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العالم  أ تعتبرون  .  1س   في  المعاصرين  المفكرين  أبرز  من  أبرز  ومن    الإسلامي ستاذي 
الإسلامي؛ الم  الفكر  بقضايا  ومراجعة   دراسة   شتغلين    لو   ستاذي أ   ا فحبذ   . ا وتنظي   ونقد 

 أنفسكم بشكل أكبر للقارئ الكريم.   ن تقدمو 

  ؛ لى جمهور قرائهإبنفسه    "التعريف"نسان في  أن يفلح الإ  نه من الصعب أ  أعتقد  ج:
سمحكم بتقريب نفسي إلى  ستأولذلك    "!التقريب"تعذر التعريف فقد ينوب عنه    إذاولكن  

الأقرائ بالقولكم  بقسم    أني  ؛فاضل  العالي  أ  الفلسفة،خريج  للتعليم   الآداب   بكليةستاذ 
 للفلسفة ستاذا  قضيت زهاء أربعين سنة أمحمد الخامس بالرباط،    جامعة  الإنسانيةوالعلوم  

  ،الرباط  آداب   التي عرفتها كلية  ت مختلف التحولات الفكريةهدش   الإسلامي. تاريخ الفكر  و 
سواء فيما    ، من الأساتذة  لةثاضي وكنت فاعلا مشاركا فيها مع  واخر ستينيات القرن الممنذ أ

ر وتاريخ الفك  الإسلامية  الفلسفةعطاء  إمنه    وخاصة  ،ي بالمغرب درس الفلسف اليخص تعميق  
وقد شجعني على السي في هذا    .اا نسيا منسيكان ن  بعد أ  ،سلامي حظهما من الحضورالإ

لقائي   النالطريق  الدكتور علي سامي  المرحوم  بالكلية  ارش بأستاذي  للتدريس  الذي حل   ،
 فيما أذكر...  1974مطلع سنة 

ذ ذاك أن يحتل ي الداخلي والوضع الدولي إلقد استطاع المغرب في ظل المناخ السياس
بعد التراجع الكبي على المستوى الثقافي الذي عانت منه مصر منذ   ، مرتبة الريادة الفكرية

ظن أنه لازال أالانقلاب العسكري أواخر خمسينيات القرن العشرين، وهو الانقلاب الذي  
؛ حتى  ةقائما لحد الآن؛ فبرز المغرب وكأنه أخذ راية تلك الريادة الفكرية من أرض الكنان

وضمن لها    ،جاءت أحداث المسية الخضراء لتمنح إطارا قانونيا أعاد تنظيم الجامعة المغربية
مواد و وشجعها ماديا ومعنويا على ترسيخ البحث العلمي في جميع تخصصات    ،استقلاليتها 
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أ  ما  وذلك  بها،  للبحثالتدريس  دفعة  أواسط    عطى  منذ  بالمغرب  انتعش  الذي  العلمي 
 واخر القرن العشرين...حدود أ السبعينيات إلى

وهو المناخ الذي مكن الفكر   ،ذلك هو المناخ العام الذي اشتغلت فيه بالبحث العلمي
ريبا في  المغربي المعاصر أن يصي رائدا في المجال الثقافي وأن ينوب عن كل الدول العربية تق

الإ بعد نكسة سنه  مجال  الفكري خاصة  العربي... وفي  1967نتاج  المناخ بالمشرق   هذا 
المغاربة،    الجامعيين  والأساتذةالفكري والسياسي ظهرت جل الأعمال التنظيية للمفكرين  

ننتمي    ذا  ... نحن إ و السياسية والقانونيةأ  سواء في مجال العلوم الدقيقة أو العلوم الإنسانية 
إلى هذا الجيل؛ ولذلك لا يلومنا أحد إن أبدينا أسفنا الكبي على التحولات والتراجعات 
  الكبرى التي حدثت بعد ذلك سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى التأطي 

 خلاقي داخل الحرم الجامعي لأسباب داخلية وخارجية لا تخفى على أحد...! المهني والأ

المنا  طبيعة التحولات التاريخية التي عرفتها منطقتنا العربية وع   ن أ تاذي  أس لا ترون  أ :  2س
ي وقت سابق تدشين مراجعات على مستوى الفكر  من أ   سلامي باتت تقتضي أكثر الإ 

على تفسي مجمل التحولات التي يشهدها واقعنا العربي بما يمكن    مراجعات قادرة   والثقافة، 
؟ وما المطلوب حتى تكون  شاملة   حضارية   هذا العالم نحو تحقيق نهضة   من ترشيد وجهة 

 . ؟ مة هذه المراجعات الاجتهادية في مستوى التطلعات الحضارية لل 

أ  بدايةج:   ماذا يمكن  نتساءل  أن  عبارة  يجب  يفهم من  ا"ن  ولماذا  لنقديةالمراجعة   "
أ على  الفكرية  ولويةالتشديد  بالنسبة    ؛المراجعة  النقدية  المراجعة  على  الحديث  أن  ذلك 

للنقد "هذه المجتمعات    قابلية   ولا عن مدىالتساؤل أ  بالضرورة  تتبعس الإسلامية يللمجتمعات  
، قد  الطويلة  التاريخيةوفي تحولاتها    الماضيةفي تجاربها    الإسلاميةن المجتمعات  إ  حقا!  "الذاتي
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القرآ  شغلت الذي ورثته في الأصل من  الكريمبذلك الهاجس  النقد    ،ن    والمراجعة هاجس 
سلامي في تراثنا الإ  النقدية  المراجعة كان مفهوم  ثمالإصلاح، ومن  لى  والتطلع المستمر إ  النقدية

مر بالمعروف  الأ"  ولم يحتل مبدأ.  والتجديدصلاح  أصليا وهو لا ينفصل عن مفهوم الإمفهوما  
المهمة المنزلة  تلك  المنكر"  عن  المنظور    والنهي  الإنسان في  لكون  إلا  الإسلامي  تراثنا  في 

" في مجتمعه وإنما عليه أن يطور  لا يكون "إمعةن  تلزمه أ  لاقيةأخسلامي يتحمل مسؤولية  الإ
 وطلب الحق. الفضيلة انشدصلاح وننفسه على الإ

الأ مختلف  تؤثر  لم  تلك   مرت   التي  ،الطبيعيةوالكوارث    السياسيةزمات  لذلك  بها 
الكبوات مهما صلاح والنهوض من  بإمكانية الإيمان هذه المجتمعات  في إ  ،المسلمةالمجتمعات  

أ وتعمقت  الزمان  و فسد  ونجبائه  بالغربة""الشعور  عم  سبابه  المقولة  .مفكريه  تكن  لم   بل 
 ا معنويا اعتمده العديدزاد    لاا إ  "للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس  فطوبى"  :الحديثية

الإ مفكري  للتطلع  من  أإسلام  غد  العصر  لى  سلبيات  ونقد   والاقتصادية   السياسيةفضل 
لا أستطيع هنا أن أعدد للقارئ الكريم عدد المصادر وأنواع    يولعل   والفكرية...   والأخلاقية

لمتعلق بنقد  وا  ،الإسلاميةانب من تاريخ المجتمعات  الجبهذا  ت  عتنالرؤى والاجتهادات التي ا
  ، تجديدصلاح والونشدان الإ  ،فقدان الأمل في الغد الأفضلوعدم    ، العصر  سلبيات وبدع

 ... "للفرج بعد الشدة"وتوقع دائم 
قدية أكثر إلحاحا بالنسبة للمجتمعات الإسلامية  ربما أصبحت هذه المراجعة الن  !نعم

  خاصة   ،صلاحوالإ  لى الاجتهاد والنهضةإ  صوات الداعيةت الأفتعدد   ،العصور الحديثةفي  
أ راضيةبعد  المجتمعات  تلك  انتقلت  المغلقةأ  ن  المجتمعات  من  مكرهة  "المجتمعات إ  و  لى 

ن  في حدة مشاكلنا وقضايانا الداخلية خصوصا بعدما نالنا م  دامما ترتب عنه ازدي،  المفتوحة"
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الآ مع  العلاقات  ومشاكل  حتميةخر  تداعيات  بحكم  الكثي  الشيء  التجاور    وقضاياهم 
المصالح   وتبادل  أ  ...والانفتاح  فاعلا    ،الحديثة  الدولةومعها    ،العصرية  المدينةصبحت  ثم 

لفهم والاستيعاب في ا  ةزائد   تحديات تتطلب خبرة عاصرين  المفرض على مواطنيها    يا ساسأ
 أن المطلوب   غي  .المستوردة والتدابي    للنظمة   والمراجعةعلى النقد    كافية   ثم قدرة  ،والتنزيل

وهو المطلوب الذي    ن تكون مراجعة علمية وناجعةهنا أ  المنوه بها  النقدية   المراجعةمن هذه  
ونطرح    لأجدادنا  القديمة  الأسئلةولا كيف نتجاوز نحن اليوم  ، إذا لم تعلم أسيتعذر تحقيقه

أ  أسئلة منهاجديدة  وأآلقد شغل    ؛ عمق  القريبونباءنا  بالغ  ، جدادنا  اصطدامهم  رب بعد 
وهو سؤال    ، " ؟ المسلمون وتقدم غيهم   تأخر لماذا  "   :شكاليالحديث بالجواب عند سؤالهم الإ

 ما أعقبه  وذلك   .صلاحفي كل مشاريع الإ  يحتذى  كنموذجرب  يعكس في الواقع تقييما للغ 
 الغربيةبل الافتتان الكبي بالتجارب  الإسلامية في تجارب يطبعها الانبهار فوضى المجتمعات 

على تلك التجارب وما تنطوي عليه من    المشرعةوهو ما فتح الباب    ،" تنظيماتها"في كل  
 والاشتراكي والعلماني بوجه  من الفكر الليبرالي  متضاربة   أمام أنماطة  رؤية نقديقيم دون  رؤى و 
تنظيماتها  " و  العمرانيةمظاهرها  في جملة الغربية ن تم اختزال تلك التجارب وذلك بعد أعام، 

بوضوح دول  ،والاقتصادية"  العسكرية في مطلع   للدولةنابليون كنموذج    ةكما مثلت ذلك 
الحديث المشروع  العصر  أن  ظننا  وفي  في  ...  الاستعماري  العشرينالسياسي  القرن    أوائل 

باتفاقية  بيكو ايس"  والمعروف  ا  "كس  الحديثلتقسيم  العربي  مرحلة  ،لعالم  مثل  ولى أ  قد 
ن يتخذ أالوقت    سلامي الذي فرض عليه منذ ذلك في العالم الإ  القُطرية  الدولة  لاستنساخ

أ الغرب   أ  ...المنشودة  والتنمية  مثل للإصلاحكنموذج  علينا  ننتظر حواليثم كان  قرنين    ن 
القرن   منذ  إكاملين  عشر  الغرب التاسع  أن  لنتبين  هذه،  أيامنا  نموذج    لى  اتخذناه    ا الذي 

ن دعواه تصدير  وأ  ،  نسانيةإلالا  ته الشوفينيةاوعن نزعه  تقد كشف الزمن عن عورا  للإصلاح
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تضإ  "الحضاريةرسالته  " إمر  لينا كانت  لا  بوضوح كبار   وغي كونية  ةنسانيرؤية  كرسها 
شهر "خبراء الشرق لى أ،  إول للمركزية الغربيةر الأالمنظ  ، (HEGEL)هيجل فلاسفتها منذ 

العربية  الكيانات  تقسيم  يبيعون مشاريعهم ومخططاتهم لإعادة  الذين  المعاصرين  الأوسط" 
مراكز القرار السياسي، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية )برنار لويس  والإسلامية لفائدة  

 . نموذجا(
حداث الأخية بغزة فلسطين وتداعيات "طوفان الأقصى" الأ  ن ما أعقبلذلك نعتقد أ 

ضد القاصرين    الجنسيةثم انفجار الفضائح  ،  وتزامنها مع مواقف الغرب منذ الحرب الأوكرانية
الإبادة بفلسطين، من شأن كل ذلك  السياسيين الغربيين المتورطين في حرب  بأشهر المرتبطة

  بضرورة العصر عندنا الذين كانوا يوصون    مقلدة  سذاجة من سؤال حول مدى    أكثرن يضع  أ
لابد من   اقدر    محضان الغرب الذي بات عندهوالارتماء في أ  الإسلاميةمع قيمنا    القطيعة

 ...ملاك القيمه ب له وتبني ذعانالإ
ا يصبح من الواجب علين  ، المتتالية  والأخلاقية  السياسيةحداث  لذلك وفي ضوء هذه الأ

أ  ،قراءة جيدة  ،المعاصرة  التاريخيةالتحولات    قراءة أ  يةوأن نحذر خاصة من  و مخطط فتنة 
بسبب شعوره بتراجع وانهيار نموذجه    ، ن الغرب المعاصروأن ندرك أ  ، " جديدسايس بيكو "

لى وسائل إ قد لا يعجزه اللجوء    خرى منافسة،قوى أالحضاري وتراجع هيمنته أمام صعود  
الكيانات  أ لتفتيت  أأ  الهشة  السياسيةخرى  التي  قديماصلا   بيننا  أ  ، قامها  سباب  وافتعال 

وائل  في ظل تقلص خطي بتنا نشهده منذ أ  سياسية، خاصة  وعرقية كانت أ  ةلصراعات وهمي
القرن   سيادةهذا  ا  بخصوص  عابرة  دول  واقتصادية  سياسية  لوبيات  وتحكم  الثالث  لعالم 

 اختياراتها...  للقارات تهدد استقلالية
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خلال القرن   ،وبالإنسانيةن نتخذ من التجارب التي مرت بنا  لهذا أصبح من واجبنا أ
وتشكيل اختياراتنا    لى مراجعةتدفعنا إ  وفرصة ثمينة  اا قوي  حافز    ، وائل هذا القرنالعشرين وأ

 الأقصى"  فان و وفي اعتقادنا أن ما أعقب "ط  .نسانيالإ  البعد  يونموذجنا الحضاري ذ بديلنا  
كمين حتالم  السياسيةصحاب القرارات من تورط بعض أ ه لات وما ،الإنسانيةمن هدر للقيم 

 الخطية   الجنسيةفي تلك الفضائح    الغربية  السياسية  الطبقةداخل    ،حداث العالم المعاصرفي أ
عيننا على  أ ن يفتح  به أ  كل ذلك حري  ...  الكنسية  الدينيةوساط  التي عمت حتى بعض الأ

الغرب  اتخاذ  فرضه  ،الأيديولوجيةوسردياته    مشكلة  القرن  التي  منذ  علينا  عشرا   ،التاسع 
 الآن أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مراجعةبتنا  ولذلك    . حضاريا يحتذىنموذجا  

غي أن المؤكد منه  .  بأنفسناواختيار مصينا    ، تمييز المقبول منها والمرفوضتلك السرديات و 
ت ونقد الذا  ديد بغي اصطناع نقد مزدوج، نقدلى السي في هذا الطريق الجنه لا سبيل إأ

سباب سواء منها تلك الأ  ؛تخلفناأسباب    دينا علىيا؛ هذا النقد الذي يمكننا من وضع أخرالآ
  صولها فوق بيننا واستنبت أ و تلك التي زرعها الاستعمار  القريب والبعيد أ  امن ماضين   الموروثة
 ... أوطاننا

من أصحاب الضمائر الإنسانية الحية في الغرب   قويةكانت هناك أصوات    وإذاهذا  
بعد وقوفها على كذب سردياته    ،لوبيات الإعلام المتصهين  من  المعاصر بدأت فعلا تفلت

بنا نحن    ير يديولوجيته الشوفينية؛ فحإوط  وتجتهد بشجاعة نادرة للإفلات من ضغ  ،القديمة
نساني ذات البعد الإ  الإسلامية   ناتماما أن قيمنتأخر للحاق بهذا الركب الإنساني، مقتنعين    لاا أ

هذا   في  السي  على  تساعدنا  جوهرها  الجديدفي  القرآ  .الطريق  قيم  في  الكريم  ولنا  وفي ن 
النبوية  التجربة  الكبرى ثم في  للشعوب    مفاهيمه  الطويل  التاريخ  نماذج من   الإسلاميةوفي 

 ... رياالاختيار الحض  نجاحنا في هذا الإنسانية دالة على إمكانيةالممارسات 
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القارئ لمتنكم الفكري يلحظ أنكم تشتغلون بقوة في  3س ؛ يبدو ذلك  مجال المفهوم : 
افع لهذا الاهتمام الكبي  جليا من خلال مراجعة سريعة لعناوين متنكم الفكري. ما الد 

 المفاهيم والمصطلحات؟   بقضية 

يحيلنا في الواقع   الحياة الإنسانيةسؤالكم هذا عن منزلة المفاهيم والمصطلحات في    ج:
إ التنبيه  وجوه  الأهمية  إلى  الإلى  حياة  في  اللغوي  للعامل  تعريف  ال  وإذا كاننسان.  البالغة 
الدارج   بأالفلسفي  ناطق"نه  للإنسان  إ  ، "حيوان  بالنطق  المقصود  هذه  فليس    القدرة لا 

تصي هي  ،  ةمحدد  ومعاني عما في الفؤاد من مفاهيم  مصطلحات تعبر  تعلى نح  الإنسانية
!  "عجز الخلائقأ"ة آدم الذي  دوات التي يتواصل الناس بها فيما بينهم، وتلك هي معجز الأ

!  "نسانالإ"لهذا الكائن المتفرد الذي هو    بالنسبة  الوجوديةواعترفوا بعد ذلك بقيمتها    فأذعنوا
للإنسان هي التي ألهمت الفيلسوف   بالنسبة  اللغةالتي تحتلها    الوجودية   ة ن هذه المنزلإبل  
الهام  نها كتابه  التي ضما كل فلسفته    1976  (M.Heidgger)  رن هايدج لماني الكبي مارتالأ
ومصطلحاتها   وباللغة  ،تاته" العالم وجمع شعقل"يتم فهم و  اإذ    فباللغة  ...  "الوجود والزمان"

م المصطلحات  خضوفي    ،لى التفاهم والتقارب يطمحون إ يتم التواصل بين ساكنته من البشر و 
 .!ويتحدث الصراع اللغوية ومفاهيمها يبدأ الاختلاف 

 ونعتقد أن التنبيه على وجوب ضبط المفاهيم والاصطلاحات اللغوية لم يكن غائبا عن
الإ المعروفة،  انشغالات مفكري  المصنفات الأصولية  سلام، وذلك ما عكسته مثلا، وقبل 

البيان؟!". وسوف    ماوالفلسفي"ستهلها صاحبها بذلك السؤال اللغوي  التي ا   رسالة الشافعي
ن يشتغل به ول ما يحتاج أأن أ  "نمفردات القرآ"صفهاني في مستهل كتابه  يؤكد الراغب الأ

وائل المعاون ن الكريم في كونه من ألفاظ القرآاللفظية... فتحصيل معاني أن العلوم  من القرآ
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هو نافع في كل علم ن فقط، بل  . وذلك ليس نافعا في علم القرآمعانيهن يدرك  لمن يريد أ
 نسان جملة. الإ وغيها مما ينوب حياة  من علوم الشرع

اليوم صار يشهد منذ  فقد لاحظنا أ   ،ومن جهتنا  عقود فوضى وتسيبا لحقا ن عالمنا 
ريب أن مما يجعلنا على    ولا  . لتباس ا و بغموض  بين الناس ولفها   العديد من المفاهيم المتداولة

وعي أكثر بهذا المشكل اللغوي، هذه الطفرة التي نشأت في مجال التواصل الاجتماعي وفي 
مجال اختراعات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك من شأنه أن يغري البعض ويحمله على توظيف  

ية والقواعد  و سياسيا بعيدا عن الضوابط المنطقالتداول في هذا المجال توظيفا إيديولوجيا أ  لغة
الأخلاقية التي يتضمنها علم المصطلحات والمفاهيم... كل ذلك جعلنا لا نمل من التأكيد  

  ، خاصة إصلاح أوضاعنا العملية المختلفة يبدأ بإصلاح وضبط مفاهيمنا واصطلاحاتناأن  
معروفة جهات  نرى  بتنا  من    بعدما  وسلاحا    سياسية   استراتيجيةالمفاهيم    التباستتخذ 

والقيم يديولوجيا  إ المفاهيم والمصطلحات  لإحداث اضطراب وتشويش وخلخلة من ذات 
أ العلم  يسعى رجل  المفكر  التي  ننظر  إو  أن  ويكفي  المجتمع...  ترسيخها في  إلى  لى  اليوم 

الأصولية والبدعة والسنة أو مفاهيم الإرهاب والتطرف والحداثة والتعايش   :مفاهيم من قبيل
والاختلاف والتفتح... للوقوف على مبلغ ما صارت تشكو منه هذه المفاهيم والتسامح  

وما تضمره من    ،ومن توظيفات وتوجيهات أيديولوجية   ،وأمثالها من اضطراب في المضمون
سياسوية وأخلاقية  ،مطامع  فكريه  استفزازات  من  تتعمده  لإيقاف.  وما  سبيل  ذلك    ولا 

توظيف سلبي  التسي ومن كل  المفاهيم  تتيح    ،لهاب في  موضوعية  علمية  مقاربة  بنهج  إلا 
للملتزم بها القدرة على المراجعة والتمحيص والنقد والتحليل، ووضع النقط على الحروف بما 
يكفل التعرف على الحقيقة والتمييز بين الحق والباطل في المعرفة، والغث والسمين في المواقف  

 .والمعاملات 
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  ، التي هي عماد الدين   ، تنزل كان يعطي ألفاظه ن الكريم، وهو ي لا شك أن القرآ :  4س
محكمة في العقيدة أو الشريعة، وهو ما ينطبق أيضا على الحديث الشريف... فهلا    معاني 

 .تفضلتم ببيان منهجية القرآن في ضبط معاني ومفاهيم الألفاظ والمصطلحات 

القرآن  ج: التأكيد في مناسبات عديدة أن ميزة  الكتب   لقد سبق لي  عن غيه من 
؛ وهو كذلك كون كتاب قوانين وتشريعات ن يكتاب مفاهيم وقيم قبل أنه  أ  ،الدينية قبله

لشعب معين؛   و أحداث تاريخيةية ولا قصده سرد سية ذاتية أليس كتاب حوليات تاريخ
لى وجوب ويكثر فيه حجم التذكي والتنبيه إ ن الكريم معجم التشريع   القرآولذلك يقل في

الدالة على واستعراض نماذجه    ،نسان في هذا العالمتخلاص الدروس والعبر من تجارب الإاس
ن هو في الواقع عبارة عن مراجعات  إمكانيه تنزيل القيم على أرض الواقع... لذلك فالقرآ

 ةمتعددة من التصرف، انطلاقا من خلخل   ولأشكالنقلية تقويمية لأنماط مختلفة من التدين  
ن  على القرآمن الناس، ومن ثم يغلب    مفاهيم ومصطلحات يتم اعتمادها لدى تلك الفئات 

الكريم مقصد التصحيح المستمر لتلك المفاهيم والمصطلحات من قبيل مفهوم الدين والعبادة  
صلاح والفساد والمحبة والتفكي والتعقل ... وغي ذلك من  عدل والإوالتوحيد والشرك وال

ديد صلية في العلتفاف عليها وتحريف مضامينها الأالمفاهيم والمصطلحات التي كثيا ما تم الا
الدينية  التجارب  يعرض    من  ولا  بدائله  يثبت  لا  نصا  القرآن  جعل  ما  وذلك  القديمة؛ 

تصحيحاته لأمثال تلك المفاهيم إلاا عبر أخلاقيات الحوار والجدل بالتي هي أحسن والحرص  
الشديد على البرهنة والتدليل على صحة اختياراته... وتلك خصائص لا نجد لها نظيا في 

 السابقة. الكتب السماوية 
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وبإمكاننا القول؛ بعد رصدنا لجملة الخطاب القرآني؛ أن هذا الخطاب ما كان بإمكانه  
نسانية عموما وفي  في تاريخ الإا  جديد  ا  خلاقي  وأا  فكري    ايجابية وفتح  إأن يمثل بالفعل قيمة  
د من العديلولا ذلك التغيي العميق الذي أدخله القرآن الكريم على    ،تاريخ أديانها خصوصا 

  فهوموانتهاء بم  ،الإنسانية" ككينونة"  "رؤيته للعالم"، من مفهوم  مفاهيمه وقيمه الكبرى وعلى
النبوية في مثل اتساع العمل. وقد روى    السية وفي    القرآنية الدين" الذي صار في دلالاته  "

فقال: قائما في الشمس،    رأى  ن رسول الله صلى الله عليه وسلمأمام مالك في الموطأ "الإ
فقال رسول الله  . ن يصوميتكلم، ولا يستضل، ولا يجلس، وأ ألاما بال هذا؟! فقالوا: نذر 

  ة ما هو عباد  بإتمام  فأمره  "؛وليتم صومه  وليستضل،صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم،  
من   معنى  أوفيه  وأمره  النفس؛  بهتزكية  ليس كذلك  فيما  نذره  ينقض  بعض   .ن    تلك 

ن بين ثمار التدين في المشروع ن موجب علينا أن نسجل هنا أت  القرآنيخصوصيات الخطاب  
مع   ،الإنسانية العلياضبط المفاهيم والاصطلاحات وتوضيح قيمها    ، سلاميالإصلاحي الإ

ذ ليس هناك من بديل عن الدين الحق سوى ؛ إنسانقول على حياة الإمعنى معفاء  إض
 .وفي يد العبثمعنى السقوط في اللاا 

صارمة    ةهناك كتاب يقف وقفات نقدي  نه ليسذا الصدد بات من المعلوم عندنا أوبه
ضي وتقليد السلف وارتهان مصي الإنسان بسلطة الآباء  ، تقليد الماضد كل أشكال التقليد

وداعيا المخالفين  المضادة الآراءن الكريم عارضا كل مثل ما يقف القرآ، والأجداد والأعراف
 السواء".  الكلمة" لىإبالوضوح العقلي والركون  لى الالتزامإ

بالكتاب نجيل "وهنا نود أن نوضح رأينا فيما يقع تداوله كثيا من وصف التوراة والإ
ن نؤكد  المقدس" في التقليد المسيحي خاصة وعلاقة ذلك بالقرآن الكريم، فمن الضروري أ
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القداسة"  "  من المصطلحات المتداولة في علم الكلام ومفهومالمقدس" ليس  "  ن مصطلحأ
ذلك التمييز الإسقاطي وغي   اقاطع    ا ، ولذلك نرفض رفض  غي موجود في ثقافاتنا الإسلامية

العلمي بين أصناف النصوص، كيفما كانت طبيعتها؛ وهو التمييز الذي درج عليه بعض  
بالدينية" أو "اللاهوتية" أو  "  ينعتونهانصوص    مقلدة العصر حينما بادروا له مثلا تبخيس

  ، مقابل تمجيدهم وتثمينهم لنصوص يعتبرونهاالمعرفيةذلك من قيمتها  ب"المقدسة" معللين  
، بل حتى أسطورية... وهذا في رأينا تمييز إسقاطي من وجهة و فلسفيةأ  دبيةأو أ  نسانيةإ

باعتبار أن رسالة المفكر تقتضي منه  نظر علمية وفلسفية بحثة، وهو تمييز غي مقبول علميا،  
المساواة قدم  على  الإنشائية  طبيعتها  المتوفرة، كيفما كانت  النصوص  مع كل  يتعامل   أن 

موافقتها أو   دىولبيان م  للتشريح والتحليل العقلي  ةومعروضللفهم    باعتبارها نصوصا قابلة
لنا ننفي دائما ذلك مخالفتها لصريح العقل وللمعقول من المفاهيم... وهذا هو الذي جع

، على غرار الوصف الذي  امقدس    اص  ن الكريم بكونه ن النعت الذي يراد إضفاؤه على القرآ
وذلك لكون ،  (Le Sacré)اليهودية  -يطلق دائما على الكتاب المقدس وفي الثقافة المسيحية 

  المعقول نخارج عذلك الذي هو  تعني بالأساس نجيل المقولة على كتابي التوراة والإ القداسة
ن يتساءل  سمح للعقل أ وبالتالي لا يُ   (Intouchable)ن المقدس لا يمس  ؛ لأولا يجوز مناقشته
ودع مبادئه  ويعرضهاو اعن  وبديهيا  اه  مبادئه  الا  تهعلى  ويبقى وجوب  بنصيحة هو؛    لتزام 

يجوز إسقاطه على للقداسة لا  المعنى    فبحيث هذال"!  "آمن، ثم تعق  القديمة  "ينوغسط أ"
لى امتحان بدائله  إان  نس إبنفسه كل    ا ص يقبل بذاته التحدي بل يدعو علن  ن  لأنهن  القرآ

بالتعاون    نه يغري الخصومإبل    ،إن استطاع  ،ن يزيفها أو   ،....... وصريح مبادئهوفقا لوضوح  
ممتيان  للإ يدعوهم  بأفضل  أإا  المؤكد  ومن  الموقف  ليه...  هذا  هو  ن  حمل  القرآني  الذي 

 الدين على محض التقليد... بوجوب النظر" وإبطال إقامة" المتكلمين على الإقرار
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سلامي المعاصر: الاجتهاد  ى تداولها بشكل كبي في الفكر الإ : من المفاهيم التي جر 5س
والتجديد والإحياء والإصلاح والبعث والنهضة... بحكم بحثكم بتفصيل مفاهيم النهضة  

من  و .  والاجتهاد والتجديد... هل تجدون فوارق بين هذه المفاهيم؟ وما مجالها التداولي؟ 
خرى من قبيل  لى الحديث عن مفاهيم أ إ يم يقودنا  الحديث عن هذه المفاه   ، جهة ثانية 

الديمقراطية والعلمانية والحداثة... فكيف يمكن التعاطي مع تلك المفاهيم الأصلية أو مع  
الوا  المفاهيم  معرفية  هذه  المفاهيم عن وضع حواجز  الحديث في مجال  فدة؟ وهل يمكن 

 . لمسألة هذا الوافد الدخيل على غرار الحواجز الجمركية التي تضرب على السلع والبضائع؟ 

وذلك  ، صلاح بنية قرآنية واضحةلى الإالجدير بالإشارة أولا أن التجديد والدعوة إ: ج 
والذي يمل صفحات القرآن الكريم خاصة    ،نفاآهو الذي يفسر البعد النقدي المشار إليه  

لتي يقع استحضارها وا ، نسانيفي التاريخ الإ و السلبيةأ عند عرضه لبعض التجارب الإيجابية 
لى تجاوز بعضها أو إصلاحها؛ بل نرى القرآن حريصا أن  إ  صحابها والدعوةوتقييم مواقف أ

لمؤمنين قبل غيهم إلى أن النجاح في تنزيل قيمه وتحقيق الإصلاح المنشود ليس مقرونا ينبه ا
النجاح منوط بشروط   قوم دون قوم،  بمحاباة  بالأولىولا    ،بمحض ومجرد الإيمان بل ذلك 

المتوازنخلاص  تتطلب الإ  ةواقعي  العامة هي  القرآنية   القاعدة ن  لا فإ، وإواليقظة والتجديد 
رسول   وقد سئل  .(38) محمد    ﴾تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ وْم ا غَيْكَُمْ ثُمَّ لَا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُموَإِن  ﴿

 . كثر الخبث"  إذالك وفينا الصالحون؟ قال نعم! نهُ أ" الله صلى الله عليه وسلم
صلاح  شكالية الإ سلامية، وخاصة منها العربية، مع إأما بخصوص تجربة المجتمعات الإ

والاجتهاد، خاصه في ظل حالات التراجع الحضاري، فمن المعلوم أن هذه الحالات قد وقع  
غياث  "رصدها من طرف بعض علماء ومفكري الإسلام، لعلا أقدمهم كان الامام الجويني في  
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التي يمكن اعتبارها   ،ابن الأثي في تاريخه وابن خلدون في مقدمته  ثم،  "الظلمالتياث  مم في  لأا
مام الشاطبي ثم  ا لأسباب التأخر والتراجع الحضاري، علاوة على ما سجله الإا ونظي  حصر  
الوزاني  تلميذ الحسن  الشهي  الرحالة  وبعدها  المقريزي،  خلدون  وصف  "في كتابه    ابن 
حتى    ضاري لم تجده السنون والقرون إلا استفحالا... ويبدو أن ذلك التراجع الح"إفريقيا

الرضا   الطبيعية هو  الكوارث الاجتماعية وتلاحق الجوائح  أمام توالي  السائد  الشعور  صار 
في ظل هذا التراجع؛ ندلسي كتابا له كما عنون ابن عاصم الأ  ،والتسليم لما قدر الله وقضى 

قاف ذلك الانحدار محاولات التبشي بالفرج بعد الشده، ولا محاولات الرد  ي إولم تفلح في  
م أعلى  الأإخلد  ن  فرض  رضلى  عصر  في كل  الاجتهاد  أن  الإ  وجهل  مام كما كتب 

 !..السيوطي
أ علينا  أن  لكن  هنا  نلاحظ  الإ  فئة ع  تطلا ن  مفكري  الإإسلام  من كبار   صلاحلى 

يام  الداخلية أملتها ظروفهم  أ  فعالردود أعبارة عن  والتجديد كان قبل القرن التاسع عشر،  
العالم الإ من    متتابعة  على نفسه عزلة قوية عقب تعرضه لسلسلة  سلامي قد ضرب كان 

الحروب  الخطية  العسكريةالهجمات   منذ  عل   المغولية،والهجمات    الصليبية،  فتن  علاوة  ى 
سلامي بالنسبة للعالم الإ  ... غي أن القرن التاسع عشر تميز بظاهرة تاريخية جديدةداخلية

هذه المرة بتفوقه العسكري غي   ينها عودة توحالأوروبي؛ إلا أذلك المارد  تمثلت في عودة  
وتذكار بحروبه الصليبية التي بقيت ذاكرتها محفورة في وعي الخاصة والعامة في ربوع    ،المعهود

العالم الإسلامي والعالم العربي بوجه خاص. ولا شك أن حملة نابليون على مصر ودخوله  
بالقاهرة، وما أعقب ذلك   باحة الأزهر  للجزائر  بجحافل جيشه  بقليل من احتلال فرنسا 

أ نحن  معركتيوهزيمتنا  في  من   يسليإ  مامها  وأمثالها  العنيفة  السلسلة  هذه  وتطوان... كل 
، قد أرخت بظلالها على طبيعة ردود  اا ومغرب  المواجهات مع المارد الأوروبي الجديد، مشرق  
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الاجتهاد"  "  المقصود من مطلبكياف  الأفعال الداخلية في العالم الاسلامي، وذلك هو الذي  
صلاح واليقظة وأمثالها من المفاهيم التي المستعجل من مفاهيم التجديد والإ وحدد المطلوب 

باتت متداولة بين النخب الجديدة في هذا العصر. وكان حتما أن تتكياف مضامين هذه  
واقعين   لازلنا  إننا  المفاهيم مع هذا المجال التداولي وهذه الظرفية الدقيقة التي نستطيع القول

 .شكالتداعياتها بشكل من الأ تحت تأثي
ن مساحة حوارنا هذا لا تسمح لنا ببسط القول في إشكاليات الإصلاح في أواضح  

به هذا الحوار ولنقف    العالم العربي، التاريخية والإيديولوجية، ولكن لنبقى في حدود ما يسمح
إ تطرح  زالت  لا  التي  الإشكالات  بعض  تلك عند  مفاهيم  تقييم  هذا بخصوص  يومنا  لى 

الحركات الإصلاحية التي عرفها العالم الإسلامي مطلع العصر الحديث. وهنا أعتقد أن ردود 
الإأ الحركات  تلك  رواد  زالفعال  لا  تتفاعل  صلاحية  أإت  وتتناسل  هذا  يومنا  دواتها لى 

 .غلبا فقد توحدت مع ذلك دليلا في الأن تنوعت مصطلحاته؛ وهي وإالمفاهيمية
ومن ثم نظن أن مفاهيم الديمقراطية والعلمانية والحداثة، من حيث المقاصد والأهداف  

دلالي   وتتقاطع  تنتظم  والتجديد تكاد  الاجتهاد  مفاهيم  مع  الدرجة،  في  اختلاف  مع  ا، 
ولا تصدر حسب ليها أة، وإن كانت تلك المفاهيم الثلاثة المشار إصلاح والنهض والإحياء والإ

مرجعيات"  وتتماهى مع "  مع أصول الجماهي المسلمة  تقطعاعتقاد مروجيها من مرجعيات  
الإصلاحية" الذي هو ضرورة  تبقى مع ذلك تحوم حول نفس هاجس "تاريخية غربية. إلا أنها  

حاق بقطاره. وذلك  لا باللا إللمسلمين    لا حيلةللحاق بالغرب كنموذج للتقدم وكقدر محتوم  
إذ تسمع من بعض أعيان    قوم المسالك أصلاحي والوزير خي الدين التونسي في  ما نقله الإ
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لا استأصلته   الأرض، فلا يعارضه شيء إق سيله فيوروبي تدفا ن الأن التمدا وروبا قوله: "إأ
 !من الغرق النجاةلا فلا يمكنهم إتياره المتتابع..." و  قوة

  ثناء مواجهة توظيف تلك المفاهيم أ  نه بالرغم من الخلاف الظاهر بخصوصومعنى هذا أ
  بأزمة ا مفاهيم تعكس في العمق شعورا  نها جميع  إلا أالتعرف على الغرب الحديث،    دمةص

لى  الشعور لا زال إن يكون مثل هذا  الخشية أحاق بقطار الغرب. لكن  ر اللا وتعذا   التخلف
  وسرعة   الحاليةصلاحاتنا  وتعثر إ  بطءبين    حقنا في ظل اعترافنا باتساع الهوةيومنا هذا يلا

سيوي  آبعد ظهور الصين كنموذج  ا  ؛ خصوص  المعاصرة  الغربيةنجازات وتحولات المجتمعات  إ
بمعانقةهذه   يتعلق  ما  ينافس كل  بات  بعيد    المرة  والسي  المفاهيم  وتنزيل في  ا  تلك  تحقيق 

 هدافها.أ
  ثم إن مقامنا الحواري هذا يلزمنا بتوضيح الأمر الآتي، ألا وهو أن الحركات الإصلاحية 

لتبخيس  الأ قد تعرضت  المغرب،  أو  تونس  أو  العصر الحديث، سواء في مصر  ولى مطلع 
  ، ركةوعدم إنصاف من طرف فئة من الليبياليين ذوي الهوى العلماني، لمجراد أن رواد تلك الح

والإ التجديد  وجوب  بالفعل  أدركوا  إ   ، صلاحالذين  محاولتهم  في  اعتمدوا  همم  قد  نهاض 
مجتمعاتهم، على مفاهيم ومصطلحات مألوفة لديهم ومتداولة من مخزون ثقافتهم الإسلامية،  
من قبيل مفهوم الشورى والحسبة والسياسة الشرعية والعدل... وإن استرجاع هؤلاء الرواد 

لى مفاهيم غربية خالصة، كالديمقراطية مثلا في  " إالقديمة ومحاولتهم" تقريبها  لتلك المفاهيم
ضيق في    عن  ،في رأي هؤلاء النقاد الحداثيين،  نما ينمسبيل إصلاح أوضاعهم الجديدة؛ إ

الفكري وجهل بمنطق أنه  "  الأفق  إلا  الغربي...  الفكر  يهيمن عليها  التي  الحديثة"  الأزمنة 
من ملاحظات نقدية على تلك الحركة الإصلاحية، إلا أننا نلاحظ    بالرغم مما يمكن طرحه 
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الأخية السنوات  تدعو في  متطرفة  فئات  بعد ظهور  أنه  ذلك  مع  إ  مع  التامة  القطيعة  لى 
لى  إوفي العمل    ولى تبقى صاحبة الفضل في الدعوةالأ  الغرب، فإن تلك الحركات الإصلاحية

الإ  تهيئة  إلى  العقل  الحديث  والإسلامي  الضروري  العالم التكيف  مستجدات  مع  يجابي 
خر... فهل  للتواصل مع الآ  الأرضية الفكرية  تهيئةوالتفتح على الأزمة الحديثة وفي    ،الخارجي

م ترى تراجعنا عنها خطوات خطونا نحن اليوم خطوة واحدة إلى الأمام بهذه القيم الإيجابية أ
الوراء؟إ أأ،  لى  اليوم  نلاحظ  ا لسنا  تلك  والمصطلحات  ن كل  قبيل   البديلةلمفاهيم  من 

هي على والتي ظلت لعشرات السنين نماذج تلهم المفكرين والجما   والحداثة والتقدم    الديمقراطية
وائل وأ  واخر القرن العشرين، التغيي والتقدم، قد باتت منذ ألىالسواء ويطمحون في ظلها إ

القرن مفاهيم   ا   عديمةهذا  العالم    تغولا غي مسبوق في  لمعاصر قاطبةالفعالية بعدما شهد 
في مصائر للقارات، صارت تتحكم    وإيديولوجية عابرة  سياسيةو   قتصاديةاللوبيات  التاريخ  

عليها دول العالم  منها دول ما كان ولازال يطلق    الدول وتحد من استقلالية اختياراتها خاصة
الأ  الثالث؟.   الذي  وهو  ) إفعلا    أدى مر  يوتيوبات  سقوط  سادUtopiesلى  القرن (  ت 
قبيل    العشرين، هذه  الوطنية  والليبرالية  والاشتراكية   الشيوعيةمن  صارت  بل    الليبرالية ... 

ف ولا هناك وضوح في المواق  والشيوعيين القدامى! بحيث لم يبق الاشتراكيين    المعاصرة ملجأ
دى ببعض  قد أ  الحادي والعشرين،صدق في النوايا! والمشاهد أن تطور الأحداث مطلع القرن  

نخبا    حتى بدوا  المتطرفة  والليبراليةحضان الغرب  لى الارتماء في أإعلى تلك الفئات  المحسوبين  
  تبشر بالهدم الداخلي وتبرر بوقاحة زائدة بواقا  وصاروا أ  ،المجتمعية  بأصولهم   انقطعت صلاتهم

 .1في العالم العربي  الإنسانية   الحضارةالمضي في تحطيم معالم    على  تغول الغربي الجديد وتشجعه
 

بارك فيه الغزو الأمريكي للعراق وتحطيمه لحضارته،    ، والذي de Manhattan à Bagdadنمثل بذلك بمحمد أركون في كتابه   1
 الطالبي لحملة مشروع محمد أركون الفكري في كتابه النقدي الهام ليطمئن قلبي.  محمدوانظر نقد 
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ثم تأتي تيارات "ما بعد الحداثة" على المستوى الدولي هذه المرة لينكشف حوارها خاصة  
وكرانيا بأوروبا وما أعقب هذين  بغزة فلسطين، وأحداث حرب أ  بعد أحداث طوفان الأقصى

وازدو  الغرب  افتضاح  من  الكبيين  قيمهالحدثين  أخلاقي   ،اجية  نجمه كنموذج  وأفول 
بمراجعة  وحضاري، وهو الأمر الذي أصبح يتطلب منا نحن هذه المرة اتخاذ مسافة تسمح لنا  

الغربية   نقدية الحضارة  نموذجية  حول  الجدل  تولادت   ،تحسم  التي  مفاهيمنا  نراجع  وتجعلنا 
بتلك  السواء  على  الحداثيين  تماهي  عن  أو  السلفيين  المصلحين  انبهار  عن  سواء  عندنا، 

والاستيعاب  والدمج  والتقريب  التوفيق  مفاهيم  قبيل  من  هذه    ، والتجاوز الحضارة  وأشباه 
ي الخاص، يساعدنا في المفاهيم، وذلك في أفق إعادة تمثلنا للغرب ووضعه في إطاره التاريخ

المدة الأخي  الغربية في  بعد  ةذلك ويشجعنا عليه ظهور جهات نقدية داخل المجتمعات   ،
بدأت تدق ناقوس الخطر حول تراجع النموذج الحضاري  الغربي وتدعو  ،  "طوفان الأقصى"

ا،  إنسانية... ولعل في ذلك ما قد يجعلنا جميع  اللاإلى إصلاح مفاسده والحد من اختياراته  
نحن وعقلاء الغرب، شركاء في البحث عن نموذج تنموي وقيمي وأخلاقي تتطلع إليه الإنسانية  

 الأقطاب". منطق " قاطبة بعيدا عن تغول ومفاسد

ستوى الوطني أو الدولي بمشكلة  الم : لعل هذا الانشغال الملاحظ اليوم سواء على  6س
ية تنزيل تلك القيم على أرض الواقع  القيم وأبعادها الأخلاقية يحيلنا بالضرورة إلى إشكال 

يستهدف   الذي  التنزيل  ذلك  دون  تحول  التي  العراقيل  وإزالة  الصعاب  تذليل  ووجوب 
القيم  صلاح " إ  العلاقة بين  المستطاع. فكيف تتصورون جدلية هذه  العام" قدر  الشأن 

 . وإصلاح الشأن العام في حياتنا المعاصرة؟ 



 

20 

 

 ت  حوارا 

يجب أن نلاحظ أن ما بات يصطلح عليه بالشأن العام في حياتنا المعاصرة   ، : بدايةج
نما تعني  باعتبار أن السياسة في دلالتها اللغوية الأصلية إ  ، السياسةيندرج غالبا تحت مفهوم  

ولا شك أيضا أن    جلب المصلحة ودفع المفسدة.فالسياسة تدبي، وضابط التدبي  ؛  التدبي
ي  بنه ذلك المجال الذي يحتاج دوما إلى حسن التدبي، بل إن التدمفهوم الشأن العام يتضم

السياسة    ذإصلية،  نفسه كمفهوم وإجراء يحيلنا بالضرورة إلى مفهوم السياسة في دلالته الأ
وعليه فالسياسة تدبي وضابط هذا  ،  يصلحه"القيام على الشيء بما  كما قيل في تراثنا هي "

 ودفع المفسدة" باصطلاح الأصوليين.التدبي هو "جلب المصلحة 
من تم تتأكد في رأينا العلاقة بين التدبي السياسي والقيم الأخلاقية، خلافا لكل نزعة 

والإسكان   والتعمي  الوطني  التراب  إعداد  وزارة  المغرب  ولدينا نحن في  وسياسة  مكيافيلية، 
ا  المدينة الإيجابية  بدلالاته  السياسة  مفهوم  فحضور  وعليه  قديما ...  حددها  لتدبيية كما 

الشأن   تدبي  استحضاره بخصوص  أمر لابد من  والفارابي في الإسلام،  اليونان  أرسطو في 
العام، بل بعيدا عن المجال الفلسفي الخالص نستطيع أن نظفر بمفهوم السياسة الدال على  

ثنا الأصولي كما حسن التدبي ورعاية المصلحة العامة، نجده يتردد بمعناه الإيجابي هذا في ترا
لا سياسة إلا  م أن "زعه ( الذي رفض دعوى من  513في هذا الموقف لابن عقيل الحنبلي )

السياسة ما  "  لى وجوب تصحيح وضبط هذه المقولة بقوله: إفنبه ابن عقيل    ،ما وافق الشرع" 
لم يضعه الرسول ولا    وإن  ،الفساد  لى الصلاح وأبعد عنإ الناس أقرب    كان فعلا يكون معه

به وحي  فإنزل  بقولك "،  أردت  الوحي    :ن  به  نطق  ما  أي لم يخالف  الشرع  وافق  ما  إلا 
به الشرع فغلط ... إن مقصود )الشريعة( إقامة    نطقفصحيح، وإن أردت لا سياسية إلا ما  

استخرج بها    فأي طريقالعدل بين العباد وقيام الناس بالقسط )وهذا هو الضابط القيمي(،  
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ي طريق  بأأمارات العدل إذا ظهرت  "  نالعدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. وأ
 .، هناك شرع الله ودينه" كما يعلق على ذلك ابن القيمكان

ال  إذا   بالشأن  المقصود  نتساءل: ما  المراد تسديده وحسن في ضوء هذا يجب أن  عام 
حاطته بالقيم الضامنة لصلاحه؟ الواقع أن هذا الشأن العام ليس مفهوما بسيطا تدبيه وإ

ليس بالخبز  ، يؤثر بعضها في بعض، ولقد قيل "بقدر ما هو مفهوم مركب ومتداخل العناصر
ذلك فالتدبي السياسي شأن عام، والتدبي الاقتصادي شأن عام،  لو وحده يعيش الانسان"!  

والتدبي الإعلامي شأن عام... وليس هناك من معنى ،  لثقافي شأن عاموالتدبي الروحي وا
. بيد أن تخليق الشيء لا يمكن أن يتم إلا بإحاطته  تخليقهلتدبي هذا الشأن العام سوى  

عن   بما يعني أنه مهما تشعب بنا الحديث  وتحفظ سلامته ثانيا؛ ن بقاءه أولا  بجملة قيم تضم
ى بالضرورة ونستحضر مشكلة القيم الأخلاقية الضابطة لتدبي  فإننا نتأد  ،مفهوم الشأن العام

 تلك المجالات الأساس المشار إليها والمتضمنة بالضرورة في مفهوم الشأن العام.
الأخلاقية والتدبي السياسي تجعلنا لا ننسى في ولعل هذه العلاقة الضرورية بين القيم  

عصرنا هذا كيف تم تحطيم الدولة كاملة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحضاريا كذلك قبل  
نت  أن يتم الاعتراف علنا من طرف المحطم نفسه بأن المبررات والتهم الموجهة لتلك الدولة كا

 !م وتدبي الشأن العام؟للفصل بين القي اتكريس محض اختلاق وكذب! أليس هذا 
أخرى ووجوب   ،من جهة  الأخلاقية  والقيم  المفاهيم  منزلة  اليوم عن  حديثنا  دام  ما 

مراعاتها في تدبي الشأن العام، فالتنبيه واجب أيضا الى خطورة تلك المحاولات المعزولة التي 
تارة  لى نوع من "إخر داعية   لآينترفع صوتها من ح أو  النسبية الأخلاقية"  باسم الحداثة 

التمييز  العلمانية عدم  من ،  أو  معروضة  لتوصيات  الامتثال  وجوب  بدعوى  وأخرى 
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المجتمعات  الخارج! في كل  الفردية  الحريات  ضابط  أن  مع  الفردية"  "الحريات  باسم  وتارة 
هو   العامالديموقراطية  الشأن  تنأى عن    مراعاة  التي  الجامعة  الوطنية  بالهوية  المساس  وعدم 

 القاتلة.  الهويات أشكال 
وبديهي أنه في ضوء وجوب مراعاة الشأن العام وحسن تدبيه وفقا لقيم واضحة وثابتة  
ومجمع عليها، لا يمكن أن نغفل ضرورة حضور هذه القيم الأخلاقية المشتركة في تدبي شأن  

قي  ونعتقد أن البعد الأخلا  علام،مجال الإعام له الأثر الكبي على مجال الحياة، ألا وهو  
ذا لى تأثيه المباشر والسريع، فإإأكثر، بالنظر    بكل أشكاله يحضر في هذا المجال بقوة  يوالقيم

كان النشاط الاقتصادي مثلا تحكمه قواعد المنافسة الشفافة، والمجال السياسي تدبره ضوابط  
علام المرئي والمسموع  فإن مجال الإ  ،  تنظيمية والقانونية للحزاب والجمعيات مثلااللوائح  ال

 صار محتما أن يعكس،  بما في ذلك مراكز البحث الأكاديمي والأكاديميات الوطنيةوالمكتوب )
قيم دافعي الضرائب من المواطنين الذين يموالون تلك المؤسسات الإعلامية، وبالتالي تصبح 
كل هيمنة على منبر إعلامي وطني أو مؤسسة ثقافية من طرف جهة معينة لتوجيهها توجيها  

  ديا على الشأن العام وخروجا عن القيم الأخلاقية ، يعتبر ذلك تعيعاكس قيم الهوية الوطنية 
 ة المطلوب مراعاتها. المرعي والضوابط

حديثكم هذا عن إشكالية القيم وتدبي الشأن العام يجعلنا نلاحظ أن واقع العالم   : 7س
  بالإصلاح العربي المستعصي عن الإصلاح خلق جدلا واسعا عن أية المداخل الأجدر  

يقدم المدخل السياسي وبين من يقدم المدخل الاقتصادي وبين    ن م   بين   ؛ فتعددت الرؤى 
 . ؟ كري الثقافي. فما هو المدخل الأقوم في الإصلاح من يقدم المدخل الف 
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لى إشكالية الأولوية فيما يخص جدلية العلاقة بين  إ  ةشار سؤالكم هذا يتضمن إ  ج:
والسياسي في كل مشروع يطمح إلى إصلاح حقيقي. ولا يمكن لهذا   يالفكري والاقتصاد

الإصلاح أن يبلغ هدفه إن لم يكن شاملا لكل عناصره الضرورية. في حين نلاحظ ونحن 
القرن   منذ  الإصلاحية  الحركات  تاريخ  عشرنراجع  الدعوات    التاسع  جل  أن  الآن،  إلى 

جاوز الدعوة إلى إصلاح مجالين اثنين لا والمشاريع الإصلاحية في العالم العربي لم تكن لتت
عداء من الأ  رجل السياسة   ةالجيش لحماي  ثالث لهما، إصلاح الجيش وإصلاح المالية والجباية؛ 

الخارجيين الممثَّلين في المارد الأوروبي وأيضا من الفوضى الداخلية؛ والمالية لتأمين المداخيل  
كروا في ضرورة تحديث الجيش وفي كل ما وأداء رواتب الجيش... لذلك فهؤلاء المصلحون ف

يخصاه، حتى في هيئة مشيته وحركاته، ولكنهم لم يعيوا اهتماما قط لإصلاح المجتمع الذي 
العلاقة بين إصلاح الجيش وإصلاح    ةن الوعي بجدليينتمي إليه ذلك الجيش! وما يعني أ

هذا ظل غائبا ومعطلا بل المجتمع بأبعاده السياسية والفكرية، كما كان يحدث في أوروبا، ف
 ظل مرفوضا.

أننا نتعجب كيف كانت حالة المجتمعات العربية وحالة المجتمع  ، والجدير بالملاحظة هنا
القرن   في  متشابهة  عشر،الياباني  والاجتماع  التاسع  الفكري  التخلف  درجة  حيث  ي  من 

ص من ن الطرفين معا حصل لنخبهما وعي بأن لا خلاوالاقتصادي والسياسي، وكيف أ
ومحاولة انتهاج سبيله؛ فأرسل   التقدم الغربيعلى نماذج  بالاطلاعذلك التخلف الشامل إلا 

بلاد الغرب ثم عادت هذه البعثات للاستفادة من خبراتها العلمية   إلىالطرفان بعثاتهما العلمية  
 ...الجديدة



 

24 

 

 ت  حوارا 

إصلاح  أما اليابانيون فقد أدركوا ألاا سبيل للحاق بذلك التقدم الاوروبي إلا بانتهاج  
يناط تنفيذه "بمؤسسات" دائمة تصلح ما فسد في المجتمع الياباني سياسيا    شامل متكامل

المستشرية والتفاوت   ةميالاستبداد السياسي والأ  ولها واقتصاديا واجتماعيا وفكريا كذلك، وأ
حش... في حين كان مصي مهندسي وعلماء بعثتنا العلمية في العالم العربي وفي الطبقي الفا

 حوال مهام كتاب ومترجمين في فضل الأالمغرب خاصة أن همش أفرادها وأسند لبعضهم في أ
صلاح الذي اقتصروا فيه على إصلاح الجيش والجباية،  الدواوين! ولذلك لم يفد ذلك الإ

  ة شكاليإصلاح المجتمع وإصلاح الفكر... وبذلك يتبين لنا أن إووقع إهمال العائقين الكبي:  
الإصلاح في عالمنا الإسلامي أنه إصلاح مبتور لكونه ظل عبر قرنين من الزمن يعاني من 

يان  ن ما يعتنى فيها بالبومن المشاريع التجزيئية التي غالبا    ،فقر في الرؤية الاستراتيجية البعيدة
صلاح عدم  نسان في مشروع الإ! ومن جملة مظاهر إهمال الإالاعتناء بالإنسانويهمل فيها 

في    بالإسهام  الكفيلة  المتوسطة   الطبقةلدى    بتنمية وتطوير الجانب الفكري خاصة الاعتناء  
 ...تطوير المجتمع
ن البعد و التقليل مالمتعثرة أن الإهمال أ الإصلاحيةلنا من خلال تجاربنا  يتأكدوبذلك 

الإصلاحية  سباب التي تجعل مشاريعنا  حد الأكان أ  و تحقيه، ، فضلا عن تجاهله أالفكري
و  ومقطوعة الأساس؛ وإني أفهم دلالة ومعنى الجانب الفكري هنا، إنه يعني البدء أ  مبتورة
نسان قبل  الإصلاح خطوة خطوة، إصلاح الإ تضي  بإصلاح الأساس؛ والأساس يق  المبادرة 

 ! ياننصلاح البإ
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   أخية: كلمة  
لا أريد أن أنهي حواري هذا الذي سعدت بإجرائه معكم دون أن أشي ولو إشارة  

الواقع  الاجتهاد والتجديد والإ  خفيفة أفترض أن لها علاقة أكيدة بمشكلة صلاح ودراسة 
بالدراسات  "  الاجتماعي، ألا وهو ضعف عناية نخبنا الفكرية والسياسية المعاصرة في مغربنا 

المستقبل وتوقعاته القريبة والبعيدة؛ وهي الدراسات شبه العلمية التي    ف " واستشراالمستقبلية
أسلحتها الاستراتيجية الاستباقية، له اعتباره  من    سلاحاغدت اليوم لدى بعض الدول تمثل  

مجا الإسواء في  ترشيد مخططات  والاستعداد ل  المخاطر  توقع  مجال  أو في  المنشود  صلاح 
 لتدبيها التدبي الحسن، وخاصة في مجال الرؤية الاستباقية لتدبي علاقاتها الخارجية... 

ن والملاحظ بهذا الصادد أننا مع الأسف جد مقصرين في هذا المجال، مع أننا نجد م
الاستعداد لمواجهه توقعات صعبه قادمة حتما في    ةلى حتميسلام قديما من انتبه إعلماء الإ

القري بناء على تحولات واقعية حاضرة في عصرهم، كما نجد ذلك المستقبل  البعيد،  ب أو 
مم في الثيات غياث الأ"مام الجويني في كتابه ذي الدلالة البعيدة لعنوانه وهو  عند الإبوضوح  

المجتمع "الظلم في  والعلمية  السياسية  السلط  انحلال كل  تصور  احتمالية  طرح  حيث   ،
ذلك  سلامي وشروط استمرار حياته الطبيعية رغم المجتمع الإ لإنقاذالإسلامي واقترح بدائل 

مر هنا يخص المغرب الاجتماعية، والأستباقي للتحولات  التدبي الا  وارتباطا بمشكلةالانحلال.  
نحن ندرك ؛ و "أسرة نووية"ضحت  المغربية، بعد أن أ  الأسرةتحديدا، ما باتت تعاني منه اليوم  

جيال؛ حيث  التربية ونقل القيم بين الأفي    الأسرةن تضطلع به  الدور الكبي الذي يجب أ 
 ... الحضاريةبنقل تلك القيم  كفيلا  الممتدة الأسرةكان التواصل في 



 

26 

 

 ت  حوارا 

سلامي مثل ما الأممية التي لم تنجح في بلد إتحديد النسل    أما اليوم، وبسبب سياسة
فقد تنج المغرب،  الأ  قلصت الخصوبةحت في  المغربيةفي    الغربية   ت كالأسرةدحتى عا  سرة 

علنت ذلك المغربية كما أ  الأسرةفي    الخصوبة  صل! حيث بلغت نسبةالأ  المفككة  بأوروبا
قل من اثنين بل  بالنسبة لكل أسرة! أي أ  1.9  ، بلغتالأخي  حصاءفي الإ  السامية  المندوبية 

المغربي الذي تقلصت  تمع  ن المجالمذكورة أ  المندوبيةمن ذلك، يلاحظ من خلال تقارير    أكثر
د صار بسبب ذلك مجتمعا تزداد كتلة الشيوخ فيه باستمرار عن لى هذا الحد، قساكنته إ

الأوروبية    الأسرةقد قاربت    المغربية   الأسرة... وبذلك تكون  المواليد  كتلة الشباب بسبب قلة
 لة لمسأ  ولوهذا كله ناتج عن سوء التخطيط الأ!  الشيخوخة  رةوكث  في كل شيء: قلة الولادة

ن ونحن نعتقد أ...    منذ ستينيات القرن الماضي  " فرضتها علينا منظمات أمميةتحديد النسل"
، فلا يجوز بالأسرة والتعليم الجادة العنايةساسيين... هما اليوم رهين بقطبين أ تقدم المغرب

مجال ي توجيه مفروض من الخارج في نسمح بأولا دورها في نقل القيم  الأسرةن ننزع من أ
  جهة خارجية. لأيةهاتين الركيزتين  بارتهان. فمستقبل المغرب لا يسمح التعليم
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